
 لنــدن – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
فلســــطينية أن يســــفر اللقاء المرتقب هذا 
الأسبوع في تركيا بين قياديين من حركتي 
فتــــح وحماس عن مصالحة بين الفصيلين 

المتصارعين.
وأكــــدت المصــــادر المقربة مــــن مصدر 
القرار الفلســــطيني في تصريح لـ“العرب“ 
أن المصالحــــة مــــع حمــــاس التــــي تدفــــع 
باتجاهها تركيــــا وقطر، بعد توقيع اتفاق 
التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل، 
لها استحقاقات وفواتير لا تستطيع حركة 
فتــــح والرئيس محمود عبــــاس دفعها في 

الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن في مقدمة تلك الفواتير 
التنــــازل عن ثلث عضوية المجلس الوطني 
الفلســــطيني -الــــذي يُعدّ برلمــــان منظمة 
التحرير- واستبعاد كل الهيئات القيادية، 
المتمثلة فــــي اللجنــــة التنفيذية والمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير. وهناك استحقاق 
الفلســــطينية  بالســــلطة  يتعلــــق  آخــــر 

ووزاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.
ويُنتظــــر أن يصــــل إلــــى تركيــــا هذا 
الأســــبوع وفد من حركة فتح التي تهيمن 
علــــى الســــلطة الفلســــطينية فــــي الضفة 
الغربية، برئاسة جبريل الرجوب أمين سر 

اللجنة المركزية لفتح.
وســــيلتقي الرجوب بصالح العاروري 
نائب رئيــــس المكتــــب السياســــي لحركة 

حماس المقيم في إسطنبول منذ سنوات.
ويقيم العــــاروري في تركيــــا، بعد أن 
أجبرتــــه إســــرائيل ومصر علــــى مغادرة 
الضفة الغربية بســــبب أنشطته، واتهامه 
مــــن قبل الولايات المتحــــدة بتمويل خلايا 

إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية.
وعلى عكس الصفقات الســــابقة التي 
توسطت فيها مصر، فإن الصفقة الجديدة 
تحت رعايــــة تركيا في محاولة منها للعب 
دور سياســــي وتحشــــيد الرأي العام ضد 

قرار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
وسبق أن فشلت كل الاتفاقات السابقة 
التــــي رعتها مصر وقطر والســــعودية في 

إنهاء الصراع المســــتمر بــــين حركتي فتح 
وحماس منذ ثلاثة عشر عاما.

وقــــدم الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان المــــلاذ والدعم لحركــــة حماس، 
بما في ذلك منح الجنسية التركية لبعض 
القياديــــين فيهــــا، كجــــزء مــــن محاولاته 

لتوسيع نفوذ تركيا في المنطقة.
واستبعد مصدر فلســــطيني مطّلع أن 
يتمكن الرئيس محمود عباس من الانتقال 
في التحالفات إلــــى المحور الذي تقف فيه 
حماس، المحور الإيرانــــي التركي القطري 
الإخوانــــي. لكنــــه لــــم يســــتبعد أن يكون 
لقــــاء الرجوب والعاروري فــــي تركيا آخر 
المناورات والرســــائل التي يرسلها عباس 
إلى حلفائه السابقين في معسكر الاعتدال 

العربي.
وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ عزا المصدر 
ذلك إلى أن النخبة الفلســــطينية المتحكمة 
بالســــلطة والنفوذ في رام الله تدرك جيدا 
أنهــــا باتت فــــي موضع ضعف وســــيكون 
موقعهــــا ثانويا فــــي التحالف مع حماس 
بعد أن أعربت دول الخليج ومصر والأردن 
عن دعمها لقرار الإمارات تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
ووفــــق المصدر نفســــه ”يعني تصالح 
فتــــح مــــع حمــــاس، فتــــح البــــاب لفرض 
الفلســــطينية  الســــلطة  علــــى  الحصــــار 
ومنظمــــة التحريــــر، لأن حركتــــي حماس 
والجهاد الإســــلامي مدرجتان على قوائم 
الإرهاب، ليس فقط في دول الخليج بل في 

العديد من العواصم الأوروبية“.
وتوقــــع  محلل سياســــي فلســــطيني 
فشــــل الجهود التركية في الجمع بين فتح 
وحمــــاس، مؤكــــدا علــــى أنــــه لا مصالحة 
فلســــطينية ومحمود عبــــاس موجود في 

الرئاسة.
وتعيــــش الحركتــــان الفلســــطينيتان 
أزمات جديــــة مع جمهورهمــــا في الضفة 
الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، فضلا عــــن أزمة 
ثقة تتســــع يوما بعــــد يوم، فلم تســــتطع 
الحركتــــان حشــــد مظاهرة فــــي محافظة 
الخليل التي يقطنها 800 ألف نســــمة بعد 
توقيع الاتفــــاق الإماراتــــي البحريني مع 
إســــرائيل، ولــــم يتجاوز الحضور ســــتين 
شــــخصا غالبيتهــــم من الأجهــــزة الأمنية 
الفلســــطينية، كما ألغيت مظاهرة في رام 
اللــــه الجمعــــة الماضيــــة لأن الحضور لم 

يتجاوز عشرين شخصا.
وراهــــن الرئيــــس الفلســــطيني علــــى 
دعــــم مالــــي قطري بعــــد اتهامــــه الإمارات 
وزعماءها بالخيانة وحرق الأعلام والصور 
الإماراتية، وأرســــل في الثالث من سبتمبر 

الحالي عضو اللجنة المركزية لفتح حسين 
الشــــيخ لطلب قــــرض عاجل بـــــ300 مليون 
دولار من الدوحة، إلا أنه عاد خالي الوفاض 
مع نصيحة قطرية بالعودة إلى التنســــيق 
مــــع الجانب الإســــرائيلي للحصــــول على 
أمــــوال المقاصة الضريبيــــة، وبأن القرض 
الإســــرائيلي موجــــود فــــي مالية الســــلطة 

الفلسطينية بقيمة 900 مليون شيكل.
واعتبر المحلل السياســــي الفلسطيني 
عدلــــي صــــادق أن الصيغة التــــي تريدها 
حماس من اجتماع تركيا المرتقب لا تقترب 

من فكرة إنهاء الانقسام على الأرض.
وقال صــــادق في تصريــــح لـ“العرب“ 
الانقســــام  إنهــــاء  بــــين  فــــارق  ”هنــــاك 

والمصالحــــة بــــين قــــادة الحركتــــين. فهم 
ــــا متصالحون، لكــــن الحركتين أبعد  عمليًّ

مــــا تكونان عن فكرة إنهاء الانقســــام، من 
خلال تنازل كل منهما عن صلاحياتها في 
منطقة حكمها تحت الاحتلال الإسرائيلي 
أو المحاصر فــــي غزة، لصالح كيان وطني 
قوي سياســــيّا وينهي مهزلــــة عدم وجود 

مؤسسات وعنوان فلسطيني واحد“.
وأضــــاف أن جماعــــة الإخــــوان التي 
ترتبط بها حماس عبرت عن موقف إيجابي 
حيال المصالحة، لكنه في المضمون يحافظ 
على الانقســــام باعتبار أن غزة على تماس 
مع مصر، وأن الإخوان لا يسمحون بإنهاء 
الانقسام الفلســــطيني على يد المصريين؛ 
لأن جماعــــة الإخــــوان والنظــــام التركــــي، 
في أصــــل موقفهما، يريــــدان توظيف غزة 
وحماس داخل القطاع في الاتجاه المضاد 

ا وأمنيّا. لمصر سياسيًّ

 بغــداد – قالـــت مصادر سياســـية في 
بغـــداد إن جهـــود زعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكي في حشـــد الدعم 
الإيرانـــي لإقرار صيغـــة الدائرة الواحدة 
في كل محافظة ضمن قانون الانتخابات، 
بـــاءت بالفشـــل، فـــي ظل تمســـك الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر والقوى السياسية 
الســـنية بصيغة الدوائـــر المتعددة ضمن 
المحافظة الواحدة، التي سبق للبرلمان أن 
أقر إطارها العام، دون جداول تفصيلية.

وكان البرلمان أقر تعديلا جوهريا على 
قانـــون الاقتراع العـــام، تتحول المحافظة 
بموجبه من دائـــرة انتخابية واحدة إلى 
عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة 
لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، 

بدلا من دائرة لكل محافظة.
وأقـــر البرلمـــان هـــذا التعديـــل تحت 
ضغط تظاهرات حاشـــدة اســـتمرت عدة 
شهور وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف 
الجرحى بنيران ميليشيات موالية لإيران 
تدخلـــت لحمايـــة النظـــام العراقي الذي 

يمثل الأحزاب الدينية.
وســـافر المالكي إلى إيران الأســـبوع 
الماضي بطريقة أثـــارت الجدل ووضعت 
الكثيـــر مـــن علامـــات الاســـتفهام علـــى 
الســـلوك السياســـي لزعيم ائتلاف دولة 

القانون ونواياه في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر سياســـية فـــي بغداد 
إن بنـــد الانتخابـــات وقانونهـــا كان من 
بين أولويـــات زيارة المالكي إلـــى إيران، 
موضحـــة أن جهـــود زعيم ائتـــلاف دولة 
القانون في هذا المجال لم تتكلّل بالنجاح.
وتشـــير المصادر إلـــى أن الإيرانيين 
رفضـــوا إعطـــاء المالكـــي وعـــدا بأنهـــم 
ســـيتدخلون في العـــراق لإعـــادة العمل 

بصيغة اعتبار المحافظة دائرة واحدة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران لا تريد 
المزيـــد مـــن شـــعور الشـــارع العراقـــي 
-ولاســـيما الشق الشيعي منه- بالغضب 
إزاءها، بعد أن كشـــفت تظاهرات أكتوبر 
2019 حجم التراجع الكبير في شـــعبيتها 

داخل هذا البلد المجاور.
ويعـــد المالكـــي -وهو رئيـــس وزراء 
العراق لدورتين بـــين 2006 و2014 - أكبر 
المستفيدين من القوانين الانتخابية خلال 
عمليات الاقتراع الســـابقة، إذْ كانت دوما 
تُبنى وفقا لقياسات مشروعه السياسي، 
لذلـــك حقـــق نتائـــج ليســـت واقعية في 
انتخابـــات 2010 و2014، قبـــل أن يتلقـــى 
صدمـــة كبيرة في انتخابـــات 2018، التي 
خســـر خلالهـــا ثلثـــي مقاعـــده تقريبا، 
بسبب اعتماد قواعد جديدة في الاقتراع.
ومنذ شهور يتحرك المالكي لتلافي تكرار 

خسارته خلال الانتخابات العامة المقبلة. 
لكـــن التظاهرات الحاشـــدة، التي طالبت 
بقانـــون انتخابـــات عادل يضمـــن تعدد 
الدوائر ضمن المحافظة الواحدة، أحبطت 

جهوده.
ويدرك المالكــــي أن تعدد الدوائر ضمن 
المحافظــــة الواحدة ســــيقضي علــــى آماله 
في العــــودة إلى واجهة المشــــهد من بوابة 
البرلمــــان القادم، وذلــــك لأن جمهوره موزع 
بــــين مختلــــف المحافظــــات، ويحتــــاج إلى 
التجمّع خلال الاقتراع كي يكون مفيدا على 
المستوى الحسابي، على عكس الصدر الذي 
يملك في كل محافظة ما يكفي من الجمهور 

لحصد عدد المقاعد الذي يخطط له.
الدوائر  بصيغـــة  الســـنة  ويتمســـك 
المتعـــددة التـــي تتطابـــق مـــع مطالـــب 
المحتجين، لأنها كفيلة بزيادة عدد المقاعد 
التي ســـتحصدها قوى المكون السني في 
الانتخابات المقبلة، لاسيما في المحافظات 
التي يشكل فيها الشيعة أغلبية السكان.

ويقول الفريق المقـــرب من المالكي إن 
البرلمـــان العراقي أقر التعديلات الجديدة 
في قانون الانتخابات تحت ضغط الشارع 
بعد توافق سياسي على امتصاص موجة 
التظاهرات الأولى، دون نوايا حقيقية في 

اعتمادها خلال الاقتراع.
لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
يكرر منذ أســـابيع أن لا تراجع عن صيغة 
الدوائـــر المتعددة في كل محافظة، مطالبا 
المعترضـــين بالطعن في القانون المشـــرع 

عبر القضاء.
ورغم براغماتية موقف المالكي وسعيه 
نحو الحفـــاظ على مصالحه السياســـية 
التي يضعها فوق كل اعتبار، بما في ذلك 
مصالح البلاد، فإن اعتراضاته تقوم على 

حقائق فنية وقانونية لا يمكن إغفالها.
وتشـــترط صيغة الدوائر المتعددة أن 
تكون الحـــدود بين أقضيـــة ونواحي كل 
محافظة واضحـــة ومثبتة، وهو أمر غير 
موجود في العراق. بل إن الخلافات تصل 
إلى حدود المحافظات نفســـها وعلاقاتها 
بين بعضها البعض؛ فعلى ســـبيل المثال 
هنـــاك نزاعات بين العـــرب والأكراد على 
مناطق عديدة شمال البلاد، بينما يتنازع 
الشـــيعة والســـنة على حدود محافظات 

أخرى جنوب غرب العراق.

 طرابلس – يثير صمت المجتمع الدولي، 
والبعثـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وخاصـــة 
الأممية إلى ليبيا، تجاه اتفاق النفط بين 
القائد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر 
ونائب رئيـــس المجلس الرئاســـي أحمد 
معيتيـــق الذي ينـــص على إعـــادة ضخ 
النفط تكهنات متصاعدة بفشـــل الاتفاق 

الذي تم برعاية روسية.
شـــخصيات  معارضـــة  أن  ويبـــدو 
سياسية بارزة في حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســـراج لاتفاق أُعلـــن يوم الجمعة 
لاستئناف إنتاج النفط في البلاد، أوقفت 
الاتفاق، أو جمدتـــه على الأقل في الوقت 

الحالي.
ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط التي 
يســـيطر عليها الإســـلاميون حالة القوة 

القاهرة عن المنشـــآت والموانـــئ النفطية 
التـــي تعتبرهـــا آمنـــة، لكنهـــا قالت إن 
الإجراء ســـيظل ساريا على المنشآت التي 

يتواجد فيها مسلحون.
وشنت المؤسســـة في الفترة الماضية 
حملة تهدف إلى الضغط لإخراج الجيش 
مـــن الموانئ والحقـــول النفطيـــة، متهمة 
إيـــاه بنشـــر قـــوات مـــن مرتزقـــة فاغنر 
الروســـية، وهي الاتهامات نفســـها التي 
وتنفيهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  ترددهـــا 

روسيا.
وقادت الولايات المتحدة خلال الفترة 
الماضيـــة جهـــودا لإعـــادة ضـــخ النفط، 
ونشـــرت الســـفارة الأميركية بيانا أكدت 
فيـــه موافقة حفتر على إعادة اســـتئناف 
الإنتاج، في ما ينظر مراقبون إلى الاتفاق 

على أنه يقوض جهود واشنطن والبعثة 
الأممية.

من  وحذر معهد ”أميركان إنتربرايز“ 
زيادة ”التشـــرذم في كل من شـــرق ليبيا 
وغربهـــا، مما قد يؤدي إلـــى قتال داخلي 
بين الميليشـــيات“، معتبرا ”صفقة“ إنهاء 
الإغلاقـــات النفطية التي رعتها روســـيا 
تقويضا لجهود الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة مـــن أجل رفع الحصار عن موارد 

الطاقة.
ويخفف الاتفـــاق النفطي الذي جرى 
برعايـــة روســـية الضغط علـــى الجيش 
الليبـــي الـــذي كان ينظـــر إليـــه على أنه 
معرقل للمصالـــح الليبية والدولية جراء 
إغلاق قبائل مواليـــة له للموانئ النفطية 
احتجاجـــا علـــى التقســـيم غيـــر العادل 

للثـــروة وتمويل المرتزقة الســـوريين من 
عائـــدات النفـــط، ويعكـــس المعادلـــة بما 
يجعل مؤسســـة النفط المعرقـــل للإنتاج 
والمتســـبب في تدهور الوضع المعيشـــي 

ومعاناة الليبيين.
وتريـــد الولايـــات المتحـــدة إخـــراج 
الجيش بشكل كامل من المناطق الحيوية 
”سرت والموانئ النفطية“ وإبعاده إلى ما 

بعـــد مدينة أجدابيا، وهـــو المقترح الذي 
يرفضه حفتـــر وبالتأكيـــد يرفضه أيضا 
حلفاؤه الدوليون روسيا وفرنسا ومصر.

وعكـــس بيانـــان منفصـــلان لرئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق فايز 
الســـراج ورئيس البرلمـــان عقيلة صالح 
نهايـــة أغســـطس الماضي وجـــود اتفاق 
بشأن إخلاء المنطقة وفسح المجال لقوات 

دوليـــة وعناصـــر شـــرطة مـــن الطرفين 
لحمايتها.

وكان صمت عقيلـــة صالح عن اتفاق 
حفتـــر ومعيتيـــق لافتـــا للانتبـــاه، وهو 
ما عـــزز التكهنات بوجـــود تنافس بينه 
وبين القيادة العامة للجيش التي ســـحب 
المجتمـــع الدولـــي الكثيـــر مـــن رصيدها 
التفاوضي وحـــاول خلال الفترة الماضية 
فرض عزلـــة عليها ومنح الرصيد لرئيس 

البرلمان.
وباســـتثناء الترحيـــب الروســـي لم 
يصـــدر أي تعليق بشـــأن الاتفـــاق الذي 
جرى بـــين امراجع غيـــث، وزيـــر المالية 
في الحكومة المؤقتة في الشـــرق، وأحمد 
معيتيق في مدينة سوتشي الروسية بعد 

اجتماعات استمرت شهرا كاملا.

التابعـــة  الخارجيـــة  وزارة  ودعـــت 
للحكومـــة المؤقتـــة فـــي الشـــرق، البعثة 
الأمميـــة لـــدى ليبيا بشـــكل خـــاص إلى 

”التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان“.
وأضافت في بيان السبت على صفحتها 
بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها 
تدعــــو جميــــع دول العالم، لاســــيما البعثة 
الأمميــــة، إلى التعامــــل بـ“إيجابية مع هذا 
الإعــــلان الشــــجاع، وضمان تدفــــق النفط 

وفق الشــــروط المتفق 
عليها“.
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الرئيس عباس عاجز عن دفع 

فواتير المصالحة مع حماس

المالكي يفشل 

في إقناع إيران بدعمه 

في الانتخابات المقبلة

صمت دولي ومعارضة داخلية يهددان بتقويض اتفاق حفتر – معيتيق
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تركيا تجمع قياديين من حركتي فتح وحماس في محاولة لإنهاء الانقسام

مؤسسة النفط الليبية ترفض رفع القوة القاهرة عن منشآت ينتشر داخلها الجيش

على فتح دفع فواتير:

● التنازل عن ثلث عضوية المجلس

    الوطني الفلسطيني

● استبعاد الهيئات القيادية

    لمنظمة التحرير

● التنازل لحماس عن مناصب وزارية
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إعادة هيكلة «جريئة» 
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أن تعدد الدوائر ضمن 
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